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عوض عبد الفتاح

هــــذه  مـــــن  الأوّل  الـــــجـــــزء  تـــــنـــــاول 
ــتــــوافــــق والاخــــتــــاف  المـــطـــالـــعـــة الــ
الديمقراطية  الدولة  مسألة  حول 
الـــواحـــدة كــمــدخــل للحل وعــنــاصــر قـــوّة هــذا 
الحل، فيما تحدّث الجزء الثاني عن تجارب 
 مشابهًا كتجربة المؤتمر الوطني 

ّ
ت حل

ّ
تبن

الأفريقي في جنوب أفريقيا، وعن كون هذا 
أخــر.  أي شــيء  قبل  فلسطينية  الحل حاجة 
الكاتب  الثالث والأخير، يناقش  الجزء  وفي 
الديمقراطية  الــدولــة  تحقيق  شــروط تصوّر 
الـــواحـــدة، وأفــضــل الــطــرق لــهــزيــمــة المــشــروع 
»الحدث  نعيش  ونحن  خاصة  الصهيوني، 
الزلزالي في غزة، والذي تردّد صداه بقوة في 

ميادين ومحافل الحكم في العالم«.
هــل اقــتــرب هـــذا الــحــل أم ابــتــعــد أكــثــر؟ وهــل 
يــمــكــن هــزيــمــة نـــظـــام الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 

ونظام الأبرتهايد بضربة قاضية؟
أفــــرز الــهــجــوم الــصــاعــق، الــــذي نــفــذتــه حركة 
حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة على 
المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، 
في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر 2023، 
وما تبعه من حرب صهيونية إبادية، مشهداً 
مفهوم  حيث  مــن  مركباً،  وسياسياً  ميدانياً 
النصر والــهــزيــمــة. فــا إســرائــيــل قـــادرة على 
تحقيق نــصــر حــاســم، أو اســتــراتــيــجــي، كما 
مستعدة  الفلسطينية  المــقــاومــة  ولا  تــحــلــم، 
لــاســتــســام، أو الــهــزيــمــة. لــقــد أحــدثــت هــذه 
استقطاباً  الكولونيالي  الصراع  من  الجولة 
دت تقطباً 

ّ
غير مسبوق من حيث درجته، وول

حاداً في المواقف ونظرة كل طرف إلى الآخر، 
في المجتمع الاستيطاني من جهة، والشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن جــهــة أخــــــرى. ولـــهـــذا بــات 
الحل للصراع أبعد مما كان، ولكن الصمود 
ــــوري، وحـــــرب الإبــــــادة،  ــطـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الأسـ
الــتــي فــجــرت غضباً عــارمــا وكــراهــيــة عميقة 
إسرائيل،  ضــد  مسبوقة  غير  عالمية  شعبية 
وسّعا جبهة العمل والنضال، على المستوى 
الــــدولــــي، أمــــام الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وقــــواه 
كما  الحلفاء،  جبهة  اتساع  وضاعفا  الحية، 
اتسعت، بموازاة ذلك، وبالتفاعل مع الحدث، 
الأخلاقي  بالعطب  والوعي  المعرفية،  الثورة 
الـــبـــنـــيـــوي، لــلــنــظــام الـــعـــالمـــي الــنــيــولــيــبــرالــي، 
وبــــالــــعــــبء الــــــذي يــمــثــلــه نـــظـــام الأبـــرتـــهـــايـــد 
الغربية.  الشعوب  مصالح  على  الصهيوني 
النضال  تقاطعية  وترسخت  تنامت  وهــكــذا 
بخط تصاعدي، على مستوى المقهورين، في 
الــعــالــم، بحيث بــاتــت قضية فلسطين  أرجـــاء 
العالم جــزءاً من  يــراهــا أحـــرار  قضية عالمية، 
مــعــركــة تــحــرريــة كــونــيــة. وهــــذا يــفــرض على 
سياسيا  ووعياً  أخلاقياً  واجباً  الفلسطيني 
ــقـــضـــي بــــــضــــــرورة تــــاحــــمــــه مـــــع نــــضــــالات  يـ
الشعوب المقهورة، أكثر من أي وقت مضى.   

يــعــيــش نــظــام الأبــرتــهــايــد الــكــولــونــيــالــي في 
فــلــســطــن، فــي ظــل هـــذه الــجــولــة الــدامــيــة من 
ــة، خـــطـــراً وجــــوديــــا حــقــيــقــيــا، وبـــات  ــهـ المـــواجـ
المجتمع الاستيطاني مهجوساً أكثر من أي 
النظام  الــخــطــر. لقد جلب  بــهــذا  وقـــت مضى 
عــلــى نــفــســه، هـــذا الــخــطــر، بــســبــب غطرسته 
وإصراره على التفوق، وعلى مواصلة تنفيذ 
هذا التفوق بالعنف المطلق والمبتذل، وبسبب 
والحلول  السياسية،  الــتــســويــات  كــل  رفــضــه 
ــنـــطـــوي، فــــي نـــظـــر غــالــبــيــة  الــــوســــط، الـــتـــي تـ
الشعب الفلسطيني، على تنازل فاحش. كما 
للإمبراطورية  عالمياً  تــراجــعــا  الــعــالــم  يشهد 
ــع،  ــ ــعــــود تــكــتــل دولــــــي واسـ الأمـــيـــركـــيـــة، وصــ
مــفــسِــحــا المـــجـــال لإنـــهـــاء نــظــام عــالمــي بقطب 
ــد لــصــالــح نــظــام مــتــعــدد الأقـــطـــاب، مما  واحــ
يـــفـــتـــح المــــجــــال أمـــــــام الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
لــتــفــادي الارتــهــان لحسابات الإمــبــراطــوريــة. 
ومع أن هذا القطب الصاعد ليس متجانساً، 
ولـــيـــس لـــديـــه خـــطـــابٌ ســيــاســيٌ واجــتــمــاعــيٌ 
 عـــن الــخــطــاب 

ً
مــحــدد يــمــكــن أن يــكــون بـــديـــا

ــذي يــمــثــل الــقــوة  الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي، الــ
الأميركية والغربية الناعمة، إلا أنه من شأنه 
أن يوسع مساحة المــنــاورة في إطــار تجميع 

نقاط القوة لمصلحة النضال الفلسطيني.  
     

من شروط تصوّر تحقيق الدولة 
الديمقراطية الواحدة

العمل  يشمل تصور خطة  أن  المفترض  مــن 
ــل الـــــدولـــــة الــــــواحــــــدة مـــســـاريـــن  ــ بــــاتــــجــــاه حـ
ــارات؛ الأول  ــ ــســ ــ ــن المــ ــن عـــــدد مــ أســـاســـيـــن مــ
هـــو المـــســـار الــفــكــري، الــــذي يــتــصــل بمسألة 
اســتــعــادة الــوعــي بــجــذور الــصــراع، والثاني 
ــــذي يــتــصــل بــالــخــطــوات  المـــســـار الــعــمــلــي، الـ
ــة، وبـــأســـالـــيـــب  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ الــتــنــظــيــمــيــة والـــجـ
النضال، وبكيفية تشكيل جبهة حلفاء على 

المستوى العربي والإقليمي والكوني.
المــســار الــفــكــري يــقــوم عــلــى ضــــرورة تحليل 
ــي فــلــســطــن والمـــنـــطـــقـــة،  ــــراع فــ ــــصـ طــبــيــعــة الـ
والــــواقــــع المــتــشــكــل والمـــتـــدحـــرج بـــن الــبــحــر 
ــة الـــــــواحـــــــدة تــحــت  ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـــــنـــــهـــــر، واقـــــــــع الـ
التحليل  إطــــار  اســتــعــادة  ــادي، أي  ــ إبــ نــظــام 
الاســـتـــعـــمـــاري الاســـتـــيـــطـــانـــي الــــــذي تــخــلــت 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  قــيــادة  عــنــه 
ــاع الأوســــــــــع مـــــن الــــنــــخــــب، لـــصـــالـــح  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
ــتــــن، الــتــي  ــدولــ ــة، أو الــ ــتـــســـويـ ــا الـ ــمـ ــغـ بـــراديـ
تــتــأســس عــلــى قـــاعـــدة فــهــم مـــشـــوه لــجــوهــر 

الـــصـــراع. لــيــس الــصــراع فــي فلسطين نــزاعــا 
بــــن حـــركـــتـــن قـــومـــيـــتـــن، مـــتـــســـاويـــتـــن فــي 
ــراع كــولــونــيــالــي، فــرضــه  ــ الـــحـــق، بـــل هـــو صـ
الغرب الاستعماري على المنطقة وفلسطين، 
من خلال تشكيل حركة أوروبية استعمارية 
ــن الـــيـــهـــود  ــ ــة مــ ــاعــ ــمــ إحـــــالـــــيـــــة، بــــقــــيــــادة جــ
وقد  غــربــيــة.  استعمارية  وقـــوى  الصهاينة، 
أبارتهايد  نــظــام  الصهيوني  المــشــروع  أفـــرز 
أصدرت بحقه منظمات حقوق إنسان دولية 

 ضد الإنسانية.
ً
تقارير مهمة تعرّفه جريمة

ة الــواقــع في فلسطين  مــاذا يترتب على قــراء
وفــق إطـــار التحليل الاســتــعــمــاري، وقــوانــن 
الأمم المتحدة بخصوص الأبرتهايد. يترتب 
لنظام  أن فلسطين كلها، خاضعة  ذلــك  على 
ســيــاســي وعــســكــري وقــانــوي وإداري واحــد 
، تـــحـــت ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة لــجــمــاعــة يــهــوديــة 
صهيونية أحدثت تغييرات جذرية في بنية 
إلى يهودي،  البلد، إذ حولته من بلدٍ عربي 
بــحــيــث بــاتــت فــكــرة الــتــقــســيــم وإقـــامـــة كــيــان 
من  صغير  جـــزء  وعــلــى  مستقل،  فلسطيني 
للحياة،  قــابــل  مــشــروعــا غير  فــقــط،  فلسطين 
خاصة  الفلسطيني،  الــشــعــب  أن  عــن   

ً
فــضــا

أجياله الصاعدة، يتجه بقوة وبتسارع نحو 
الــواحــدة، وضمناً نحو دولة  فكرة فلسطين 
التجزئة والتقسيم  ديمقراطية على أنقاض 
ــــدران الــعــنــصــريــة الـــفـــاصـــلـــة، ومــجــمــل  ــــجـ والـ
منظومة السيطرة الكولونيالية. ويتبع هذا 
لشكل  تــصــور  تــقــديــم  بـــالـــضـــرورة،  التحليل 
الدولة الواحدة المستقبلية، طبيعة نظامها، 
برلماني، أو رئاسي، أو مختلط، علاقة الدين 
بــالــدولــة، الــعــاقــة بــن الاغــلــبــيــة والاكــثــريــة، 
نـــظـــام الأراضــــــــــي، والمــــــســــــاواة الاجــتــمــاعــيــة 
والــجــنــدريــة، والــنــظــام الاقــتــصــادي، وكيفية 
ودمجهم  العائدين  اللاجئين  تـأهيل  إعـــادة 
ــد اســـــتـــــعـــــادة امـــاكـــهـــم  ــعــ ــع، بــ ــمــ ــتــ ــجــ ــي المــ ــ فــ
وتعويضهم. لا يجب اعتبار ضرورة الاتفاق 
على تــصــور عــام لشكل الــدولــة، أمـــراً سابقاً 
بمعرفة  يــرغــبــون  أيــضــا  فالكثيرون  ــه،  لأوانــ
أجلها،  التي سيناضلون من  الدولة  طبيعة 
ويــقــدّمــون الــتــضــحــيــات فــي ســبــيــل إقامتها 
 عــلــى ذلـــك، 

ً
بــعــد الــتــحــريــر. ويــضــربــون مــثــا

الاستعمار  مــن  تخلصت  العربية  الـــدول  أن 
المباشر، لكنها ظلت تابعة للخارج، من خلال 
العسكرية  القواعد  وقبول  بفلكها،  الـــدوران 
القومية  تبنت  أخــرى  أراضــيــهــا، ودول  على 
الــعــربــيــة وفـــكـــرة الــتــقــدم، ولــكــنــهــا أخضعت 
ــتــــبــــداديــــة، وســحــقــت  شــعــوبــهــا لأنـــظـــمـــة اســ
المــجــتــمــع المــــدنــــي، وفـــشـــلـــت فــــي المــعــركــتــن، 

الدولتين التقسيمي، أو بحل الدولة الواحدة، 
ــل آخـــــر قــــــادر عـــلـــى تــلــبــيــة حــقــوق  أو أي حــ
لقضيتهم،  الــعــدالــة  وتحقيق  الفلسطينيين 
ــر أمـــــــام الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدي الأكـ الــ
ثــمــارَ  غــيــابــه  يــجــهــض  والــــذي  الفلسطينية، 
مراكمة  دون  ويــحُــول  الفلسطيني،  النضال 
الحركة  الكفاحية. تعيش  التجربة  إنجازات 
الوطنية الفلسطينية، منذ أوسلو أزمة أشدّ 
وأكـــثـــر خـــطـــورة مــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال قبل 
الكارثي. لم تعد منظمة  توقيع هذا الاتفاق 
ــتـــي مــثــلــت أداة  الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، الـ
الجامع  الــوطــنــي  التمثيل  وهــيــئــة  الــتــحــريــر 
مشروعاً  امتلكت  والــتــي  الفلسطيني،  للكل 
تــحــريــريــا، ولــو نــظــريــا، وبــرنــامــجــا سياسياً 
ــــودة والــــدولــــة  ــعـ ــ ــا هــــو الـــتـــحـــريـــر والـ واضــــحــ
الــــواحــــدة، لـــم تــعــد ســـوى يــافــطــة، والـــتـــي تم 
إلــى مجرد  تحويلها لاحقاً بصورة رسمية 
ــر ســلــطــة الــتــنــســيــق الأمــنــي.  ــ ــرة مـــن دوائـ ــ دائـ
ومــن نتائج هــذا الانــقــســام الــكــارثــي، الفصل 

الجغرافي والإداري بين الضفة وقطاع غزة.
لذلك تحتاج رؤية الدولة الديمقراطية الواحدة، 
 سياسياً، إلى 

ً
بصفتها مشروعاً تحررياً، وحلا

حركة تحرّر متجدّدة، إما من خلال إعادة بناء 
تكون  بحيث  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
الشعبية  ولــأطــر  للفصائل  جامعة  تمثيلية 
وللاتحادات المهنية والنسائية والطلابية، أو 
بناء حركة شعبية تعتمد استقطاب وتجنيد 
فــي الأطــر  الممثل  الــواســع غير  الوطني  التيار 
والمــتــهــالــكــة. لا  الــقــائــمــة،  الــرســمــيــة  التمثيلية 
الواحدة  الديمقراطية  الدولة  مشروع  ينتظر 
إنـــهـــاء الانــقــســام بـــن فــصــيــلــن، وإعـــــادة بــنــاء 
التحرير، بل ينخرط في جهد نظري  منظمة 
وعــمــلــي لــتــوســيــع الــنــقــاش بــشــأنــه ولتعميق 
الــوعــي بــفــوائــده مــن خــال المــضــي فــي العمل، 
والتحشيد، والتثقيف، والتواصل مع مختلف 
التوجهات السياسية والأيدلوجية، الشعبية 
والاكاديمية والمثقفة. إن الدفع بخطاب الدولة 
الــديــمــقــراطــيــة الــــواحــــدة، إلـــى الــفــضــاء الــعــام، 
كــمــشــروع تــحــرري شــامــل، مــن شــأنــه أن يولد 
تــحــرريــة،  ثــقــافــة  ديناميكية جــديــدة، ويــخــلــق 
جـــذريـــة، ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة، 
تشكل لاحقاً الفضاء الطبيعي لحركة وطنية 
ديمقراطية تحررية، واسعة ووازنه، فمن خلال 

التفاعل يولد الجديد المنتظر، والمطلوب.

 خلاصة
ندرك تماماً أن الأولوية القصوى في المنعطف 
التاريخي الــذي تمر به قضية فلسطين، في 
ظـــل اســـتـــمـــرار حــــرب الإبـــــــادة الــصــهــيــونــيــة، 
ــتـــمـــرار  وتـــعـــاظـــم الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة، واسـ
الانــــقــــســــام الـــــكـــــارثـــــي، هـــــو بــــنــــاء مــرجــعــيــة 
ســـيـــاســـيـــة وطـــنـــيـــة تــســتــطــيــع أن تــســتــثــمــر 
الصمود الفلسطيني الملحمي، وتمنع فرض 
على  خارجية  وسياسية  إداريـــة  مخططات 
الجارية،  الجهود  وتكتسب  وفلسطين.  غــزة 
داخل فلسطين والشتات، لعقد مؤتمر وطني 
فــلــســطــيــنــي، تــتــمــخــض عـــنـــه اســتــراتــيــجــيــة 
ــاء الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة، فــــي إطــــار  ــنـ ــــــادة بـ لإعـ
ومصيرية.  كــبــرى،  أهمية  التحرير،  منظمة 
ي 

ّ
ومن المفترض أن يواصل المبادرون التحل

بالمسؤولية العالية، من خلال بذل كل جهد، 
والتركيز على الجوهري، واستبعاد المسائل 
العالم  واقــع  أن  خاصة  والشكلية،  الثانوية 
ــة، ويــحــتــاج إلـــى حالة  الــعــربــي فــي حــالــة رثــ
ومــتــمــاســكــة  نــاهــضــة  ســيــاســيــة  فلسطينية 
تستطيع أن تساهم في تثوير الواقع العربي 

 طيلة حرب الإبادة 
ً
الشعبي، الذي ظل خاملا

التي  واليمن  لبنان  فــي  المــقــاومــة  باستثناء 
ســجــا دوراً اســتــثــنــائــيــا مــن خـــال الإســنــاد 
الفعلي لغزة والشعب الفلسطيني، وممارسة 
ــغــط مــن أجـــل وقـــف حـــرب الإبـــــادة. وفــي 

ّ
الــض

الـــوقـــت ذاتـــــه، مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان مــواصــلــة 
أو  السياسي  البرنامج  بخصوص  النقاش، 
التي  وهــادئــة،  ديمقراطية  بطريقة  الحلول، 
سيتبناها هذا المؤتمر. فحل الدولة الواحدة 
لم يعد بالإمكان التهرب من مواجهته، ومن 
التعامل معه بجدية، وتفكّر عميق، حتى لو 
بــعــدم تحديد  تــوافــق الجميع على الاكــتــفــاء 
الــحــلــول فــي هـــذه المــرحــلــة. وســيــظــل الــســؤال 
أو التساؤل، الــذي فــرض نفسه منذ انطلاق 
مبادرة المؤتمر، لإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية، حاضراً بقوة ألا وهو؛ إذا كان 
فماذا  المنظمة،  بناء  إعــادة  الرئيسي  الهدف 
ــن الــتــحــريــر  مـــع مــيــثــاقــهــا، الـــــذي يــتــحــدث عـ
والــعــودة، ومــاذا عن قــرار برلمانها، القاضي 
بتبني حل الدولة الديمقراطية الواحدة، عام 
يُعاد الاعتبار  أم  1971.. هل سيتم تجاهله، 
له، وهو الأمر المطلوب، وتبنيه مع تحديثه 
وتـــطـــويـــر الــلــغــة والـــخـــطـــاب بــحــيــث يصبح 
واضـــحـــا أكـــثـــر مـــن حــيــث الــبــعــد الـــتـــحـــرري، 

والإنساني، والديمقراطي لهذا الحل.
ونحن نعيش الحدث الزلزالي في غزة، والذي 
تــردد صــداه بقوة في ميادين ومحافل الحكم 
فــي الــعــالــم، وخــاصــة الــغــربــي، نحتاج لتقييم 
ــار هــــذا الـــحـــدث، وإجــــــراء مـــراجـــعـــات جــديــة  ــ آثـ
ومــســؤولــة، وبــالــتــالــي اســتــشــراف مــا سيكون 
عليه الحال، ومــا يستحق من مقاربة عملية. 
يمكن القول، رغم ما حققه الصمود الفلسطيني 
ــة لــيــس داخــــل الــكــيــان  ــديـ مـــن هــــزة عــمــيــقــة وأبـ
الإسرائيلي فحسب، بل في الوعي الفلسطيني، 
والــعــربــي أيــضــا، فـــإن الـــصـــراع طــويــل ومــؤلــم، 
رَ فرصاً غير مسبوقة لعملية التحرر 

ّ
ولكنه وف

التي  الــحــرب،  الفلسطيني. إن مرحلة مــا بعد 
على الأرجــح ستستمر وإن بصورة متقطعة، 
وبحدة أقــل، سيغلب عليها طابع النضال أو 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، الــســيــاســيــة، والإعــامــيــة، 
داخل فلسطين وخارجها، وسيكتسب النضال 
الـــقـــانـــونـــي والـــدبـــلـــومـــاســـي زخـــمـــا أكـــبـــر بعد 
تــهــاوي الــســرديــة الصهيونية، وصــــدور قــرار 
الإبــادة الصهاينة. ويترتب  باعتقال مجرمي 
استراتيجية  لبلورة  الجهد  إعمال  ذلــك،  على 
الشعب  قــدرة تحمل  بالاعتبار  تأخذ  مقاومة 
بما لا يستطيع،  إرهــاقــه  الفلسطيني، وليس 
وكذلك خصوصية كل تجمع فلسطيني، وما 

يلائمه من وسائل نضالية. 
ولــــــــهــــــــذا كــــــلــــــه، تــــصــــبــــح مـــــســـــألـــــة تــــطــــويــــر 
الــوطــنــي ببعد إنساني  الــتــحــرري  الــخــطــاب 
وديمقراطي، الذي يتناغم مع خطاب أحرار 
العالم، في غاية الأهمية. وهذه أيضاً فرصة 
الملتزمة  المثقفة،  الفلسطينية  النخبة  أمـــام 
الإنسان،  كرامة  وبمبدأ  الفلسطيني،  بالهمّ 
المساهمة، إلى جانب مثقفي العالم الأحرار، 
فــي إنــتــاج وتــطــويــر خــطــاب حــضــاري كوني 
المتوحش،  النيوليبرالي  خــطــاب  عــن   

ً
بــديــا

وعــــن نـــمـــوذج الــســلــطــويــة والــديــكــتــاتــوريــة. 
مرتبط  فلسطين،  عــن  الكولونيالية  نــزع  إن 
الإقليمي  المستوى  على  الكولونيالية  بنزع 
والــــدولــــي. لا يــجــوز عـــزل الــفــعــل المـــقـــاوم، أو 
البعد الأخلاقي،  المقاومة بصورة عامة، عن 
وعن جعل كرامة الإنسان وحريته وحقوقه 

الأساسية في مركز أي مشروع تحرري. 
)أمين عام حزب التجمّع الوطني الديمقراطي سابقاً(

يواجه نظام الأبارتهايد 
الكولونيالي في 

فلسطين اليوم خطراً 
وجودياً حقيقياً، وبات 
المجتمع الاستيطاني 

مهجوساً أكثر من 
أي وقت مضى بهذا 

الخطر

حل الدولة الواحدة، 
لم يعد بالإمكان 

التهرّب من مواجهته، 
ومن التعامل معه 

بجدّية، وتفكّر عميق

هل حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة في فلســطين يعيق المشــروع الوطني أم يرفده؟ وأليس عودة شــعار »من النهر إلى 
البحــر« دعوة لحل الدولة الواحدة؟ أســئلة، وتســاؤلات عادت اليوم الــى قلب النقاش المتجدّد حول كيفيـّـة الخروج من حالة 
الانســداد السياســي داخل الساحة الفلسطينية، وعلى مســتوى الحل المنشــود للصراع الكولونيالي المشتعل في فلسطين، 

والمنطقة. هنا الجزء الثالث والأخير من مطالعة موسّعة تعالج هذه المسألة

احتجاج داعم لغزّة وفلسطين خلال المشاركة في عيد العمّال في نيويورك في 1/ 5/ 2024 )الأناضول(

وصعود  الأميركية،  للإمبراطورية  عالمياً  تراجعاً  اليوم  العالم  يشهدُ 
بقطبٍ  عالمي  نظام  لإنهاء  المجال  مُفسِحاً  واســع،  دولــي  تكتلّ 
واحد لصالح نظام متعدّد الأقطاب، مما يفتح المجال أمام الشعب 
هذا  أنّ  ومع  الإمبراطورية.  لحساباتِ  الارتهان  لتفادي  الفلسطيني 
القطب الصاعد ليس متجانساً، وليس لديه خطابٌ سياسيٌ واجتماعيٌ 
الليبرالي، الذي  محدّد يمكن أن يكون بديلاً عن الخطاب الديمقراطي 
يمثل القوّة الأميركية والغربية الناعمة، إلاّ أنهّ من شأنه أن يوسّع مساحة 

المناورة في إطار تجميع نقاط القوّة لمصلحة النضال الفلسطيني.

تجميع نقاط القوّة
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مــعــركــة تــحــريــر فــلــســطــن، ومــعــركــة التنمية 
واحترام  والديمقراطية  المستدامة،  الشعبية 
حـــقـــوق الإنــــســــان. وعـــنـــدمـــا ثـــــارت الــشــعــوب 
لــتــســتــرد دولـــهـــا وأوطـــانـــهـــا مـــن أيــــدي القلة 
والــذبــح، ممهدة  للبطش  الحاكمة، تعرضت 
التبعية بصورة  الخارجي ولعودة  للتدخل 

أعمق مما كانت.
الــــجــــانــــب الــــعــــمــــلــــي؛ مـــــع أهــــمــــيــــة الــتــحــلــيــل 
ــمـــون الـــدولـــة  ووضــــــع تـــصـــور لــشــكــل ومـــضـ
الحاسمة،  المسألة  التطبيق  يظل  المنشودة، 
ــدي الأكـــــبـــــر وخـــــاصـــــة فـــــي ظــل  ــحــ ــتــ ــو الــ ــ ــ وهـ
فـــــرادة الــحــالــة الاســتــعــمــاريــة الــصــهــيــونــيــة، 
الإمبريالي  النظام  مع  العضوي  وارتباطها 
الــعــالمــي، ومــا أنتجته مــن تقسيم وشــرذمــة، 
فلسطينياً وعربياً، على المستوى الجغرافي، 
شكل مسألة التمثيل 

ُ
والسياسي، والثقافي. ت

ــا يــتــعــلــق بــحــل  ــي مــ الــفــلــســطــيــنــي، ســــــواء فــ

فرصة لإنتاج وتطوير خطاب حضاري كوني
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